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    :الملخص

لتحقیقالمجال،هذاضبطالتي تتولىالأخلاقیة،بالمنظومةوثیقاارتباطاالبیداغوجيالنشاطیرتبط

استراتیجیا، یتولى مهمة أساسیة، تتمثل في حمایة أمن الدولة من جمیع قطاعاباعتبارهنه،مالمرجوةالنتائج

، ووفقا لهذه الغایة، یتم ...)قانونیة اقتصادیة اجتماعیة وصحیة(الجوانب، التي تحتاجها لتحقیق تنمیة شاملة 

.لميتصنیف تأثیر وقوة الدول بمدى تحكمها في التأطیر البیداغوجي والإنتاج الع

العملعلىالمشرفالأستاذمنانطلاقامتعددة،أطرافمنوتفَُعَّلالأخلاقیةالمنظومةوتتشكل

منیحملهوماككلالمجتمعإلىبالإضافةالبیداغوجي،للعملكمحوروالطالبكمؤطر،والإدارةالبیداغوجي،

اللجوء إلى استعمال الغش في جمیع إلیه، كتسیئالتيالممارساتكلمنالحمایةضمانفيتساهمقدقیّم،

مراحل التحصیل الدراسي، والسرقات العلمیة لإنجاز البحوت، وتمنع تأثیره الإیجابي في جوانب متعددة في الدولة 

  .وتساهم في منع الهیمنة الأجنبیة وحمایة الاستقلال والسیادة الوطنیین

.تنمیة، السرقات العلمیة، ال، البحثالأخلاق: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The pedagogical activity is closely related to the ethical system, which controls this 
field, to achieve the desired results, as it a strategic sector, which undertakes a basic task, 
which is to protect the security of the state, in all aspects, that it need to achieve 
comprehensive development (economic, social and health…), 

The ethical system is formed and activated by multiple parties, and the values it carries 
that may contribute to ensure protection from all practices that harm it, such as the use of 
cheating in all academic levels and scientific plagiarism, during the completion of research, 
and prevent its positive impact in various aspects of the state, and contribute to preventing 
foreign domination and protecting national independenc.

Key words: The ethical system - Scientific Research - scientific plagiarism – global 
development
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  :مقدمة

تعد المنظومة الأخلاقیة بما تحتویه من مبادئ قیمیة الرصید الذي لا یمكن الاستغناء عنه، في أي 

توجه أي نشاط وتقوّمه، والنشاط البیداغوجي مجال من مجالات تواجد العنصر البشري، باعتبارها ضوابط 

من هذه المجالات التي تعكس وجود فئة من نخبة المجتمع، التي یتطلع إلى مساهمتها الفعلیة عبر أداء 

الدور البیداغوجي لتحقیق مجتمع متزن ومستقر، من خلال ما تتوصل إلیه رفقة مختلف الفاعلین من 

هر نتائجها بتضافر جهود العدید من الأطراف، على مستوى الأفراد إنجازات حقیقیة في شتى المیادین، تظ

  .والمجتمعات والدول عامة

لكن إضعاف التلازم بین النشاط البیداغوجي والقیّم الأخلاقیة، یجعل من تحقیق أهداف التنمیة 

ماله ، غایة یصعب تحقیقها، وتضعف معه غایات هذا النشاط إجمالا، باستع...وتلاؤم الفرد مع محیطه

كوسیلة لتحقیق أغراض ضیّقة، ومجسدا ـــ كذلك ـــ لمظهر من مظاهر الصراع والتنافس على المستویین 

الداخلي والخارجي، وبرزت أزمة غیاب أخلقة المجال البیداغوجي في الدول النامیة، ومعها بدأت تظهر 

مؤثرة سلبا في نتائجه، نظرا الحاجة إلى ضرورة ضبط هذا النشاط وترشیده، والابتعاد عن كل العوامل ال

  .لأهمیته وما یمكن أن یؤدیه من وظائف حیویة، في الدولة عموما

تنمویة، ظهر الحدیث عن الكثیر من المظاهر السلبیة، التي أخذت تنتشر إستراتیجیةونتیجة لغیاب 

المعدل بقوة، في نطاق العمل البیداغوجي، كغیاب الأمانة العلمیة، بسبب السرقات العلمیة، وضعف

السنوي لإنجاز البحوث للباحث الواحد، وتراجع مكانة الباحث، كقیمة رمزیة وعلمیة في المجتمع، وأدى 

  . هذا الوضع كله إلى نشوء صعوبات بیداغوجیة، أثرت على كفاءة التلقین والتحصیل العلمي

ومما لا 1لة،وقد ارتبط مجال ودور النشاط البیداغوجي بأحد الاحتمالین، بتقدم أو تخلف الدو 

اختلاف فیه اعتباره دعامة أساسیة لتحقیق نمو وتقدم الدّول ومجالا للتنافس فیما بینها، بتخصیص 

میزانیات متفاوتة، فالدول المتطورة ومؤسسات القطاع الخاص تجد فیه عاملا أساسیا لتحقیق تطورها، 

... لاقتصادیة والاجتماعیة، والصحیّةوالحفاظ على استمراریة احتلالها صدارة الترتیب في شتى المیادین، ا

  2.وهو ـــ كذلك ـــ عامل لا غنى عنه للخروج من دائرة التخلّف للدول النامیّة

فقطاع التعلیم الجامعي من المجالات الحیویة والاستراتیجیة، ولعلها تحتل المكانة الریادیة في العدید 

والدولة ككل، دون وجود جامعة مؤهلة من سیاسات الدول، إذ لا یمكن أن نفصل بین قوة المجتمع

للارتقاء بالمستوى في كل المجالات، وجعلها منبرا حرا وعامل استقرار وقوة، غیر أن هذه الغایة لا یمكنها 

أن تحقق، دون أن تكون الجامعة مضبوطة بمنظومة أخلاقیة یلتزم بها الجمیع، ویعمل على تطویرها 

أطراف أساسیة في معادلة تلازم ) 4(ها، ویمثّل هذا المسعى أربعة وحمایتها، كلما طرأ تغییر على مستوا

  .ـــ المجتمع)4ـــ الطالب و)3ـــ هیئة التدریس )2ـــ الإدارة )1: النشاط البیداغوجي والمنظومة الأخلاقیة، وهم

  ظومة أخلاقیة ــــــــــتبعاد أحد مكوناتها، في بناء منـــــــــفهؤلاء جمیعا یمثلون معادلة متكاملة، لا یمكن اس
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والالتزام بها، فالبعد الأخلاقي جزء من أعباء مكوني هذه المعادلة، وقد تمیّزت بعض الجامعات الأمریكیة 

، لتحقیق إنتاج علمي هادف "معهد كندي للأخلاق"باستحداث أقسام علمیة، لدراسة وتدریس الأخلاق كـ 

  .. ي بناء المجتمع، بتفعیل قیّم الصدق والأمانة والعدلوبإدراك أهمیة هذه الأخلاق كعامل تأثیر ف3ومؤثر،

نظرا لارتباط 4وتعد الجامعة المحیط الأمثل لتحقیق مختلف الأهداف التنمویة، بمختلف أبعادها،

الدور الأكادیمي للأستاذ بمدى قدرته على إنتاج الأفكار والحلول، الداعمة لرقي المجتمع من كل النواحي، 

  .ضة الدولة ككل، انطلاقا من إدراك الدور الاستراتیجي لهذا الوسطفهو دور مرتبط بنه

ونظرا للضعف المتراكم والمتفاقم على مستوى النشاط البیداغوجي یواجهنا تساؤل مرتبط بالعوامل 

التي ساهمت في تراجع المنظومة الأخلاقیة كضابط أساسي انطلاقا من النشاط البیداغوجي على المستوى 

  یط به؟ الجامعي وما یح

  :المحور الأول ـــ عوامل إضعاف المنظومة الأخلاقیة على مستوى التأطیر الجامعي

یتحدد نطاق التأطیر على مستویین، یتمثل الأول في مختلف الأنشطة التي تقوم بها الإدارة، وثانیا 

  .في دور الأستاذ ومستوى تفاعله من الطلبة وبقیة زملائه

  :ومة الأخلاقیة على مستوى التأطیر الإداري للنشاط البیداغوجيأولا ـــ عوامل إضعاف المنظ   

تقع على الإدارة على المستویین المركزي واللامركزي، مسؤولیة الحفاظ على النشاط البیداغوجي 

ودوره، بإیجاد الحلول لما یعترضه من العقبات، بتحدید نقاط ضعفه، من خلال تأطیرها لنشاط هیئة 

بة، فهي على اتصال مباشر وغیر مباشر بهذین الطرفین، فكل مهنة من المهن التدریس إلى شؤون الطل

الدراسة 1915في Flexner" فلكسنر"تؤطر بقیّم ومبادئ وحصیلة علمیة ومهارات ترتبط بها، وتعد دراسة 

  5.الأولى التي طرحت معاییر متصلة بالمهنة، والتي منها وجود قواعد أخلاقیة تحكمها

اب والأخلاقیات الجامعیة التأكید على رفض جمیع مظاهر الفساد، انطلاقا من وتولى میثاق الآد

بغرض تحقیق النزاهة والإخلاص، في هذا المجال الحیوي 6ذات كل فرد منتم للمنظومة الجامعیة،

على سعي الجزائر للتصدّي ) 13(والاستراتیجي، كما نصت دیباجة الدستور، في الفقرة الثالثة عشر 

7وقایة منه ومكافحته، وضرورة تسییر المؤسسة الجامعیة تسییرا مراعیا للدیمقراطیة والأخلاق،للفساد، بال

ویمكن تحدید مستوى تأطیر النشاط البیداغوجي، بالنظر لعلاقة الإدارة بطرفین، وهما الأساتذة والطلبة، 

  .كعلاقة مباشرة، وفقا للعنصرین الموالیین

  :ساتذةأ ـــ علاقة النشاط الإداري بالأ   

یمكن تشخیص دور الإدارة في تفعیل العمل البیداغوجي، انطلاقا من زاویتین، تتمثل الأولى في      

  .غیاب استراتیجیة نحو الإصلاح في هذا القطاع، والثانیة في ضعف التكفل بانشغالات الأساتذة

  : ـــ غیاب استراتیجیة الإصلاح في العمل البیداغوجي1     

تؤدیها الإدارة الإشراف على التأطیر الإداري لهیئة التدریس، كما تسعى لتتبع من المهام التي

العراقیل المطروحة، على مستوى التعلیم العالي ومواجهتها بموضوعیة، دون اللجوء في إیجاد حلول تبدو 
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أبرزها في مراحلها الأولى مؤقتة، لكن سرعان ما یتم اللجوء إلیها مجددا كلما ظهرت هذه المشاكل، ومن 

فكیر في ـــــــــتعجل للمشكلة، دون التــــــحل المســــــــم التركیز على الـــــجاح لدى الطلبة، فیتــــــــــتدني نسب الن

  .آثارها مستقبلا

ومن الحلول التي عرفتها الجامعة الجزائریة الاعتماد على نظام الانتقال للطلبة، مع السماح بوجود 

هذا الأسلوب انتقال الطالب، رغم إخفاقه في النجاح في كل المواد، فینتقل بوجود دین إلى دینین، ویتیح

مادة أو مادتین لم یتحصل فیهما على المعدل المطلوب، وتعتبران دینا علیه، إلى جانب المقرر من 

البرامج خلال السنة الموالیة، وهو ما یشكل عبئا إضافیا على الطالب، مما یؤثر مجددا على مستوى 

ستیعابه وتحصیله الدراسي، وبقي هذا الحل الذي اعتمد علیه لحل مشكلة الرسوب لسنوات عدیدة، على ا

  .الرغم من أنه خلال تلك الفترة تم اعتباره مجرّد حل مؤقت لتجاوز مشكلة ظرفیة

واضحة لإصلاح منظومة التعلیم العالي على المستوى البیداغوجي، إستراتیجیةوفي إطار غیاب 

وتمت ملاحظة ذلك ... أیضا بتبني منظومة دون أن یقابلها توفیر ما یناسبها من الإمكانیاتیظهر ذلك

في الجامعة الجزائریة، )LMD(وفقا لتطبیق الإصلاح المرتبط بإدماج نظام اللیسانس الماستر والدكتوراه 

دد الطلبة، في الطورین وعدم تناسبه مع معطیات الواقع الذي تعیشه الجامعة، من قلة الإمكانیات وتزاید ع

، فسیاسة "الماستر للجمیع"الأول والثاني، كنتیجة للاستجابة للضغوطات، برفع بعض المطالب كـ 

دیمقراطیة التعلیم نتیجة عدم تكییفها، مع الاحتیاجات الفعلیة للدولة، أنتجت تضخما في عدد المتخرجین، 

  .واهتمام العدید من الدولدون الاهتمام في نفس الوقت بنوعیة التعلیم، كانشغال 

وقد عرف النشاط البیداغوجي أسلوبا آخر، لتجاوز مشكلة تدني نسبة النجاح وهو أسلوب الإنقاذ، 

فقد أصبح معدل الطالب یغیّر، بدایة من كل مادة إلى المواد الأساسیة ونهایة بالمعدل العام، لیجد نفسه 

ید له في تحصیلها، وساهم ذلك في ضرب لا8نقطة إضافیة،) 50(قد تحصل على ما یفوق خمسون 

مصداقیة العمل البیداغوجي، وفي المساس بمبدأ المساواة كمبدأ أخلاقي ودستوري، بالإضافة إلى إیجاد 

أجواء من الصراع بین أعضاء هیئة التدریس، التي انقسمت بین مؤید ومعارض لهذا الأسلوب، ولكل 

ذا الوضع لا یخدم المسعى الحقیقي نحو الارتقاء بمستوى وجهة مبرراتها وقناعاتها، لكن في الواقع ه

الجامعة الجزائریة، من كل النواحي، فالإصلاح المرتبط بالمنظومة الجامعیة، وإن تطلب ذلك وقتا وجهدا، 

فإن تحقیق الغایة السامیة من ورائه تستحق الصبر والمثابرة، خاصة إذا ما تعلق الأمر بسمعة الجزائر 

  .اومقومات سیادته

ومن القرارات التي اتخذت  ـــ كذلك ـــ ما تعلّق بمجابهة الوباء العالمي قرار التعلیم عن بعد، دون 

وجود استعداد لذلك، فنسبة لا یستهان بها من الأساتذة لا یملكون الوسائل التقنیة الحدیثة، وبالتالي التحكم 

نجاحه، هذا إن كان على مستوى هیئة فیها، والتي تستجیب لتحقیق غرض استمراریة التعلیم عن بعد و 

امتلاك الوسائل التقنیة یقتصر على الطلبة الذین التدریس، فالوضوع بالنسبة للطلبة أكثر تعقیدا، باعتبار

  .یمتلك أولیاؤهم الإمكانیات المالیة، التي تسمح لهم بتجاوز هذه العقبة
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ركة الفعلیة، لجمیع الشركاء ویثیر هذا الموضوع مدى وجود الحرص على بلوغ مستوى من المشا

في العمل البیداغوجي، بمساهمة الأسرة الجامعیة في اتخاذ القرارات واحترام اختصاص الأساتذة الباحثین 

في المسائل العلمیة، فهذه المشاركة لجمیع الفاعلین من شأنها أن تحقق الوصول إلى قرارات مشتركة، 

تساب خبرة جادة، في الإصلاح المتصل بالمجال یتحمل فیها الجمیع نتائجها، وتكون فرصة لاك

  .البیداغوجي، بأسلوب تشاركي وتشاوري

  : ـــ ضعف التّكفل باحتیاجات الأستاذ2     

مما یفترض على الإدارة أن تؤدیه مهمة تحقیق المناخ الملائم، لأداء الأستاذ مهامه على الوجه 

في میثاق الآداب والأخلاقیات الجامعیة، بتوفیر ظروف الذي یحقق سبل نجاحها، وفقا ـــ كذلك ـــ لما ورد 

التعلیم لهیئة التدریس ـــ عموما ـــ، دون تدخل أو تأثیر، مع ضرورة إحاطة الأستاذ الباحث، خلال ممارسته 

لعمله، بكل شروط تحقیق العمل المساعد على تحقیق الغایة من دوره، كتوفیر الوسائل البیداغوجیة التي 

ها في ـــــــــــوالتي یعتمد علی9جدید المستمر للمعطیات العلمیة وتحدیثهاــــــــمهامه، والبحث والتتعزز تفرغه ل

  .أدائه لدوره

فمن مظاهر ضعف التكفل باحتیاجات الأستاذ من قبل الإدارة والتي یقصد بها الإدارة على 

همها غیاب البرمجة المرتبطة بتحسین المستویین المركزي واللامركزي ـــ كما أشرت ـــ، نجد عدة نقاط من أ

المهارات، التعلیمیة والبیداغوجیة للأساتذة، كالدّورات التكوینیة الخاصة للارتقاء بمستوى الأداء، من 

الجانبین النفسي والاجتماعي، فهي من المبادرات التي یمكن للإدارة أن تتولاها، بغرض الارتقاء بمستوى 

  . الأداء البیداغوجي

یام بهذا الدور من خلال إقامة ندوات أو أیام دراسیة، لعرض مهارات وخبرات الأساتذة ویمكن الق

واقتراح سبل ترقیتها، وكذا دورات في تطویر خبرات الأساتذة في استعمال التكنولوجیات، المرتبطة 

لقت بالتحصیل العلمي والنشاط البیداغوجي عموما، أمام ضعف التأقلم مع المعطیات الجدیدة، سواء تع

بالتحكم في المعطیات التكنولوجیة أو بتحیین المعلومات، وتفضیل البعض أسلوب قرصنة أعمال الغیر، 

  .دون وجود رقابة وردع مناسب لذلك

كجزئیة أساسیة، 10بالإضافة إلى السعي إلى اكتساب مختلف المهارات المرتبطة بالتنمیة البشریة،

ا یمكن أن تحققه بمساهمتها في تزوید المجتمع بالإطار ترتبط بمفهوم واسع للتنمیة بمختلف صورها، وم

  .البشري المؤهل في شتى المیادین

إلى جانب ما تم طرحه، یتصل التكفل بانشغالات الأستاذ تحلي الإدارة بالاحترام والابتعاد عن كل 

ش فعدم تصدیها مثلا لظاهرة الغ11صور العنف وعدم التحیّز، أو تدخل في مجال اختصاص الأستاذ،

بالقدر الكافي، یؤثر على ضمان الجودة المطلوبة في النشاط البیداغوجي، كما یستلزم تحقیق هذا المناخ 

في الحیاة العملیة، ضرورة اكتساب الموظفین الإداریین والتقنیین القدر الكافي من الكفاءة المهنیة، والتحلي 
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، وحمایة موضوعیة النتائج، والتصدي بمجموعة من المواصفات، المتصلة بالانضباط كعدم التحیّز كذلك

لأي محاولة تخل بهذا الدور، مهما كان مصدرها، فهذا الجانب من العراقیل التي تعیق تحقیق ظروف 

  .عملیة مناسبة، لهیئة التدریس

ویعد ضعف تمویل البحث العلمي من المحاور التي ساهمت بدورها في ظهور مشكلات ارتبطت 

غة وتراجع معدّل إنجاز البحوث للباحث الواحد، إلى أدنى مستویاتها، مقارنة بنتائج سلبیة، كهجرة الأدم

بالدول المتقدمة، كما أدى ضعف التمویل في هذا القطاع كذلك إلى بحث الأستاذ المستمر عن مصادر 

أخرى لتحسین قدرته الشرائیة، مما أثر لاحقا على عدم قدرته على التفرغ للبحث العلمي، كعامل إثراء 

مل البیداغوجي، وضعف تمویل البحث العلمي له تأثیره أیضا على مستوى تقدیر الأستاذ لمهمته، للع

وأدى كل ذلك إلى غیاب الارتباط العضوي بین البحث ... فالتمویل المناسب یعد حافزا للأستاذ الباحث

یق مختلف صور من خلال الارتباط الكبیر بین نتائج البحث بعوامل تحق12العلمي واستراتیجیة التنمیة،

من الدستور إلى عمل الدولة على  ترقیة البحث العلمي وتثمینه 68التنمیة في الدولة، وقد أشارت المادة 

  .بهدف خدمة التنمیة المستدامة للأمة

وقد جرّ عائق ضعف التمویل إلى غیاب الفضاءات المخصصة للأساتذة، بهدف مناقشة 

مساعدة للأستاذ على مستوى الجامعة، وما یتطلبه ذلك من الاهتمامات الفكریة المشتركة، أو فضاءات

تخصیص قاعات تتوفر فیها الشروط الأساسیة، من إضاءة وتهویة، مع ضرورة توفیر متطلبات البحث، 

من تدفق مناسب للأنترنت، وتخصیص أماكن للأساتذة في المكتبة، وإثرائها بالدّوریات والمراجع الحدیثة، 

  .ل الطلبة عموما والذین یتولون الإشراف علیهموتخصیص أماكن لاستقبا

ومن النقائص المرتبطة بمستوى من مستویات تكفل الإدارة بانشغالات الأساتذة، نجد ـــ كذلك ــــ 

على ... تكلیف أعباء بیداغوجیة لأساتذة غیر متخصصین، دون اهتمام بالنتائج التي یمكن ظهورها

بیداغوجي، وكذا من جانب مستوى تواصله مع الطلبة، ومدى قدرته مستوى أداء الأستاذ من جانب أدائه ال

  .على تحقیق تواصل مجدي، لضمان الاستیعاب المطلوب للمادة المدرسة

  :ب ـــ علاقة النشاط الإداري بالطلبة

لا یقتصر نشاط الإدارة على هیئة التدریس، بل یمتد إلى الطلاب كذلك، بتوفیر ظروف ملائمة 

خلال مسارهم الدراسي، لكن هذا الدّور قد تعترضه عوامل تعیق تحقیق هذه 13اح،لتحقیق شروط النج

الغایة، من خلال مشكلة العدد الهائل للطلبة المقبولین على مستوى الجامعات، وعدم مواجهتها بحلول 

موضوعیة، رغم عدم تطابق ذلك العدد الكبیر، مع الاحتیاجات الحقیقیة للدولة، ویُظهر ذلك بوضوح 

ب استراتیجیة جادّة في هذا المجال ـــ كما أشرت ـــ، فالتركیز على التوسع الكمي أثر على مستوى غیا

التحصیل الحقیقي للطلبة، وساهم في تعتیم معرفة المستوى الحقیقي للطلبة، والتمییز بین النجباء وغیرهم، 

  .وعرقلة التنافس الإیجابي في بناء الصفوة والنخبة في المجتمع
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م عامل كثرة عدد الطلاب في إضعاف مستوى أداء الأساتذة، فالنظم التعلیمیة تقوم على كما یساه

مراعاة عدد الطلبة، بالقدر الذي یسمح للأستاذ بأداء دور منتج ومؤثر في مستوى التحصیل، كما یمتد 

غالاتهم، وقد تأثیر العدد على استیعاب الطلبة وتركیزهم، ویصعّب عملیة إصغاء الأساتذة لاهتماماتهم وانش

كان عدد الطلبة من الانشغالات التي صعبت من مهمة الأساتذة سواء كان الأمر على مستوى 

المحاضرات أو الأعمال التطبیقیة، وخلال السنوات القلیلة الأولى لتطبیق نظام اللیسانس والماستر 

الویا بمعدلات حسنة، والدكتوراه، تمت مراعاة العدد بتخصیص عدد مناسب للطلبة المتحصلین على البك

على مستوى الأعمال الموجهة، ساهم في تحقیق غایتین وهما تیسیر مهمة الأستاذ وإبراز نسبة جیدة من 

  .الناجحین، فاقت مستویاتها بعد ارتفاع عددهم

وأدى العدد الكبیر للطلبة إلى إضعاف النتائج الدراسیة، على المستویین الفردي والعام، وإلى 

إلى المستوى الموالي من الدراسة، مما أدى إلى ظهور مشكلة تضخیم النتائج المتحصل صعوبة انتقالهم

علیها، لمواجهة هذه المشكلة، ویؤثر هذا الوضع المرتبط بالنتائج الدراسیة على الواقع الحقیقي لمستوى 

لیم، بالبحث التحصیل الدراسي، بسبب الرغبة في تغطیة العجز والتقصیر في أداء الدور المطلوب في التع

  .عن الحلول المطلوبة، لتجاوز المشكلة بواقعیة

  :ثانیا ـــ عوامل إضعاف المنظومة الأخلاقیة على مستوى التزامات الأستاذ

أشار میثاق الآداب والأخلاقیات الجامعیة إلى التلازم بین دور التعلیم والأخلاق، فكل أستاذ قبل 

  .ان محترما لمبادئ آداب وأخلاقیات التعلیم الجامعيمباشرة مهامه لا یمكن اعتباره مؤهلا إلا ك

ویطرح موضوع التزامات الأستاذ ما یمكنه القیام به على ثلاثة مستویات، یتعلق المستوى الأول 

بواجباته اتجاه مهمة التعلیم، من خلال الدروس الذي یتولى تحضیرها بموضوعیة وأمانة، فهو من 

وصولا إلى التقییم الجاد غیر المنحاز، والمتابعة الفعالة لعمل الطلبة المرتكزات التي تحدد دور الأستاذ، 

أما المستوى الثاني فهو متعلق بتواصله وعلاقته مع الطلبة، سواء ... خلال مراحل التحصیل الدراسي

كانوا على مستوى التدرّج أو ما بعده، وما یمكن أن یحققه من دور إیجابي ینعكس على نتائجهم الدراسیة، 

  .فة تحقق إیجابیة البحث وتضمن استمراریته، من خلال تكوین النخبة القادرة على ذلكبص

  :أ ــــ عامل إضعاف المنظومة الأخلاقیة على مستوى الالتزامات الذاتیة للأستاذ

فإن النقائص التي تمیّزها ساهمت في تراجع المنظومة 14بالرجوع إلى التزامات الأستاذ الذاتیة،

  .عن مهامه أو التقصیثر فیهاالأستاذ عموماالقیمیة، بتخلي 

  :ـــ النقائص المرتبطة بالتزامات الأستاذ1

من النقائص المؤثرة في بناء منظومة أخلاقیة، ما تعلق بمستوى التزامات الأستاذ، فهذا المجال      

تدریب یتطلب التجدید، كلما ظهرت الحاجة لذلك، لكن في واقع الحال نجد غیاب خضوع الباحثین ل
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مستمر لتطویر مهاراتهم، وإن لم یكن ذلك من الأعباء التي یمكن أن تتكفل بها الإدارة، حرصا منها على 

توفیر مؤهلات أفضل للأستاذ، فإن ذلك ینبغي أن یكون من الاهتمامات الذاتیة للأستاذ، ومن مبادراته 

  .بالمستوى، من جمیع النواحيلتحسین مستوى تحصیله المعرفي، ورفع مهاراته في التلقین والارتقاء

فالجامعة ـــ عموما ـــ ترتكز على الأستاذ الكفء، بما یتمتع به من مؤهلات علمیة ومعرفیة، یكتسبها 

من خلال المصادر المعرفیة المتدرّجة، وباجتهاده ومبادرته الشخصیة لتطویر قدراته ـــ الذاتیة ـــ، وسعیه 

د فعّال، وبما یكتسبه كذلك من صفات أخلاقیة، تعزز اقتناعه لتحقیق تكوین جیّد كفیل بتحقیق تواج

فالكفاءة الأخلاقیة یتم تشكیلها انطلاقا من التنشئة التي 15بأهمیة دوره، بالتزامه آداب وأخلاقیات المهنة،

وغیرها من القیّم، في محیط ... یتلقاها مبدئیا من الوسط الأسري، بترسیخ قیم النزاهة والأمانة والإخلاص 

العمل، من خلال اتصاله بالإدارة وزملائه وكذا والطلبة، ومدى تأثیره للمساهمة في بناء منظومة أخلاقیة 

  .متكاملة، عبر تمسكه بهذه القیّم، لتصبح قابلة للامتداد أكثر فأكثر، في السلوك العام للأفراد

الإدارة بالدرجة الأولى، كما یوازي اشتراط توفیر الظروف الملائمة لعمل الأستاذ، كالتزام تقوم به 

ضرورة اتصافه بالكفاءة العلمیة والأخلاقیة، باعتبارهما شرطان أساسیان في تطویر الجامعة، فتوفیر 

الشروط المادیة لا یمكن أن یحقق الأهداف والمخططات والسیاسات التي یتم تبنیها، دون قیام الأستاذ 

اد لدى الأستاذ للبحث وتحسین حصیلته المعرفیة، والكفاءة قد تحصل بوجود رغبة واستعد16بأداء مهامه،

وتحیینها وتدعیمها بالمهارات المرتبطة بالتدریس على المستوى النفسي والتعلیمي، بتقدیر واستیعاب 

التفاوت بین الطلبة في قدراتهم، بالإضافة إلى مدى قدرته على التجاوب والتأقلم مع الأسالیب الجدیدة في 

ء في مجال البحث أو بغرض التواصل مع الطلبة، وهذا الاستعداد مسألة متفاوتة التقنیات الحدیثة، سوا

بین الأساتذة في مستویاتها، بالإضافة إلى دور الإدارة في تحقیق هذا المسعى، وتحفیز الأستاذ بتنظیم 

  .نشاطات أو اتخاذ تدابیر، یمكنها تدعیم الكفاءة والارتقاء بها

یة ـــ كذلك ـــ التي تلاحظ على مستوى النشاط البیداغوجي، ضعف ومن السلبیات أو النقائص الذات

فلیس كل حامل للشهادات العلیا ضامنا لتأهیله لأداء مهمته، من 17قدرة الأستاذ على إیصال المعلومات،

خلال القدرة على تبسیط المعلومات والاجتهاد لإیصالها للطلبة، ویتوقف ذلك على مدى رغبة الأستاذ في 

ات الإلقاء والتلقین، ولا یمكنه أن یجد الأمر جاهزا دون السعي لاكتسابها، سواء بالتواصل مع تعلم مهار 

غیره من الأساتذة ذوو الخبرة والكفاءة، بطلب الاستفادة منهم والحرص على تعلمها وتطبیقها، بالإضافة 

ة بشكل كبیر، خاصة ما إلى تحصیله الذاتي عن طریق الدّورات التّدریبیة الخاصة بهذا الشأن، وهي متاح

  . توفره وسائط التواصل الاجتماعي

إضافة إلى ما سبق ذكره نجد عائقا آخر، مرتبط بغیاب المتابعة والمرافقة للأساتذة الجدد، الملتحقین 

بقطاع التعلیم العالي، إذ یتولون مهمة التدریس دون سابق درایة بأسالیب ذلك، وهذا ما یؤدي بدوره إلى 

وهذه المتابعة قد تكون بدافع ذاتي من الأستاذ، بقیامه بطلب المشورة 18ئة عن الأستاذ،تشكیل صورة سی

والنصح، ممن سبقوه خبرة من المجدّین في المیدان، فیختصر الوقت لتعلم بعض أسالیب التدریس، 
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ساتذة باستفادته من هذه التوجیهات الممكنة، كما یمكن للإدارة أن تتولى ذلك، ببرمجة ندوات تكوینیة للأ

الجدد، یتولى الأساتذة القدماء تقدیم حصیلة خبرتهم، من خلال دروس نموذجیة، في كیفیة تحضیر 

  .الدروس وتقنیات الإلقاء، وكل ما یتصل بذلك

  : ضعف التزامات الأستاذـــ النتائج المترتبة على2

لمثال لا الحصر تراجع من النتائج التي أبرزها ضعف التزامات الأستاذ ـــ عموما ـــــ على سبیل ا

معاییر التقّییم الحقیقي للطالب بموضوعیة وأمانة، بوجود تدخلات لا ترتبط بالنشاط البیداغوجي، كتدخل 

الإدارة في ذلك، والبعض من هیئة التدریس، وكذا أصحاب النفوذ نتیجة عدم التمییز بین العلاقات 

  .الشخصیة وموضوعیة تقییم الطلبة

أخرى، وهي ارتباط البحث العلمي لدى الأستاذ بما یحقق الرغبة في الحصول على كما تظهر نتیجة     

وتصبح مجرد أرقام تذكر في تقاریر لا تعكس 19درجة علمیة أو ترقیة، قد لا ترتبط فعلا باحتیاجات التنمیة

ذ إلى فعلا مستوى البحث العلمي، وهذه الرغبة لها ما یبررها، فنقص تمویل البحث أدت إلى سعي الأستا

البحث عن بدائل، لتحسین المستوى المعیشي، ویشكل هذا الوضع قطیعة فعلیة في الارتباط بینه كباحث 

من الناحیة النفسیة، بوجود رغبة للبحث، وتطویر كفاءته البیداغوجیة، والنتائج التي یمكن أن یحققها، أما 

فإن استمراریته وجدیته تنتهي بمجرد إذا ارتبط البحث بوجود هدف غیر متصل بالارتقاء بالبحث العلمي، 

  .تحقیق هدفه المادي

كما یلاحظ على مستوى العلاقات بین مكوني هیئة التدریس، افتقار المبادرات لبرمجة دورات یتم فیها      

عرض مختلف الخبرات، بین الأساتذة لتحقیق الاستفادة المتبادلة فیما بینهم، والوصول إلى سبل ترقیة ما 

لقاء والتلقین وحتى أسالیب التعامل مع الطلبة، للحد من ضعف مستوى التواصل معهم یرتبط بالإ

تجعله أكثر حاجة ... فالتعامل مع ما یحیط بالأستاذ من طلاب أو زملاء أو التأطیر الإداري... وتحسینه

ي یؤمن بها للتحلي بالأخلاق، ولهذا تقع على عاتقه مسؤولیة القیام بدور تربوي، بهدف تلقین القیّم الت

المجتمع، قبل التفكیر في عملیة التلقین المرتبط بتقدیم المعلومات المتصلة بالاختصاص، وینعكس مستواه 

  20.في التعامل مع فئة الطلاب وثقافته على أخلاقهم

  :ب ــــ عوامل إضعاف المنظومة الأخلاقیة على مستوى تواصل الأستاذ مع زملائه

ن دافعا هاما لعمل الأستاذ، وسط زملائه، ببناء أجواء من روح التضامن یحقق النطاق المهني المتز      

وهي مسؤولیة فردیة وجماعیة في آن واحد، ومتبادلة بین مكوناتها، فمن أهم عوامل ... والتشجیع والتقویم

إنجاح الوسط الجامعي المحفز على تفعیل مختلف النشاطات، اجتناب كل مظاهر العنف المعنوي 

التزام الاحترام المتبادل على اختلاف مواقعهم، فبیئة العمل تؤثر في فاعلیة الأستاذ أو والمادي، مع

. العكس، إذ یمكن أن یتأثر سلبا من خلال بعض الممارسات كالاتكالیة وضعف المبادرة أو انعدامها

  اتذة في الإنتاج ــــــــین الأسضامن، بــــــعي غیاب روح التــــــط المهني الجامــــــویلاحظ  ـــ كذلك ـــ في الوس
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وكذا غیاب التشجیع المتبادل، وتقویم أعمال بعضهم البعض، قبل الوصول إلى مرحلة النشر، ... العلمي

وتفضیل أسلوب الانتقاد واستصغار الجهد المبذول، بإبراز عثرات ونقائص بعضهم البعض، في أعمالهم، 

إیجابیة، كقراءة وتقویم الأخطاء الممكنة وتصویبها، وفي دون اختیار أسلم السبل من خلال اتخاذ مواقف

المؤمن مرآة "هذا السلوك امتثال لقاعدة أخلاقیة، حثنّا علیها نبینا محمد صلى االله علیه وسلم، حین قال 

بتنبیهه وإرشاده ونصحه لتجاوز عیوبه، والارتقاء بمستواه، لكن یتم تفضیل الانتقاد غیر 21،..."أخیه

انعكاس ذلك سلبا على الأجواء النفسیة العامة، في الوسط الجامعي، واللجوء ـــ بذلك ـــ للمنافسة البنّاء، و 

غیر الأخلاقیة، مما یؤدي إلى وتراجع الباحثین لعدم وجود تدعیم نفسي، كحافز ضروري لدى البعض 

بأكمله، من إدارة منهم، وبناء هذا العامل النفسي مسؤولیة الجمیع، ممن ینتسبون للتعلیم، أو للقطاع

  .مهیكلة للنشاط البیداغوجي على اختلاف مستویاتها، وكذا الطلبة عموما

ویظهر مشكل آخر على مستوى التزام الأساتذة بالإشراف على تسییر الامتحانات، كمرحلة هامة في      

بمهامهم، بالتّهرّب عملیة تقییم التحصیل الدراسي، إذ نجد التباین في مستوى استجابة الأساتذة، للالتزام 

من الحراسة، إلا لنسبة قلیلة منهم، قد لا تؤثر في ضمان السیر الحسن للامتحانات ـــ بشكل دائم ـــ، وعند 

تواجدهم یكون حضورهم غیر إیجابي، باتخاذ بعض الممارسات، كالتغاضي عن بعض محاولات الغش، 

الجامعي، لتفادي التهدیدات، أو سماع ما یمكن وما یعقبها من سلوكات لا ترتبط بآداب والتزامات الطالب 

من العبارات الجارحة، فیتم تفضیل خیار التجاهل والتملّص من المسؤولیة، أمام غیاب الحمایة اللازمة 

لهم، كما یؤدي هذا الوضع إلى عدم مساندة زملائهم عند الوقوف على محاولات الغش، وصولا إلى 

  .لامتحانات، التي تشكل لدى البعض أصعب فترة من التزامات الأساتذةالغیاب التام للأساتذة خلال فترة ا

ومن المظاهر التي لا تعكس المستوى المفترض للإطار الجامعي، نجد استغلال النشاط البیداغوجي،      

للانتقام  ولتصفیة الحسابات الشخصیة، التي لا تخدم مستوى العمل من خلال المناقشات العلمیة فرصة

عن ذلك بالنص على ضرورة الإنصاف بعدم " میثاق الآداب والأخلاقیات الجامعیة"جي، وقد عبّر البیداغو 

التحیّز، إذا تعلّق الأمر بالتقییم والترقیة والتعیین، لما في ذلك الأمر من تضییع لحقوق الأفراد، وتفویت 

  .فرصة الحصول على كفاءات، قد یكون لها دور في الارتقاء بالأداء الجامعي

بالإضافة إلى ما تم ذكره من ممارسات لا ترتبط بأخلاقیات التعلیم العالي، نجد اللجوء إلى تغییر     

أعضاء لجان المناقشة عند وجود غش، من خلال السرقات العلمیة التي یتم اكتشافها، فیتم التهرّب من 

تشار آفة الواسطة في تقییم ذلك، باستبعاد العضو المناقش أو تغییر اللجنة المشكله لذات الغرض، مع ان

  .البحوث حتى على مستوى الدكتوراه والترقیات كذلك

  :علاقة الأستاذ بالطلبةجـ ـــ عوامل إضعاف المنظومة الأخلاقیة على مستوى

یعد كل من الأستاذ والطالب أساس الجامعة وركیزتها، فبهما یتم تقییمها، بالحكم علیها بالنجاح 

  هنة لا یقدّرها إلا منـــــــالمطلوب، فالتّدریس م22هما دورهـــــــل منــــــشل، انطلاقا من أداء كـــــــــعالیة أو الفـــــوالف
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یدركون مكانتها ورسالتها، بهدف تزوید الأجیال بالحقائق والمعطیات العلمیة، والمبادئ التربویة التي تعود 

نخب في الدولة، لضمان استمراریتها في أداء وتساهم بشكل كبیر في إعادة إنتاج ال23بالفائدة علیها،

  .وظائفها الحیویة

ومما لا اختلاف فیه أهمیة الدور الإصلاحي الذي یمكن أن یؤدیه الأستاذ، من خلال مهمة 

التعلیم، فهي لا یمكن أن تكون مجالا لامتصاص البطالة أو لتحسین مستوى الانتماء الاجتماعي، ویبدأ 

المناسب، لتطویر القدرات عن طریق تحسین أدائه، من الجانبین الضعف من خلال غیاب السعي

  .البیداغوجي والبسیكولوجي، المرتبط بالحفاظ على الأجواء النفسیة، سواء لزملائه أو للطلبة عموما

فمن العوامل المؤثرة سلبا على دور الأستاذ، غیاب الفاعلیة وضعف قدرته على تحویل الدّرس إلى 

" شرمان"ة باهتمام وحرص كبیرین، فحیویة الأستاذ تعد عامل تحفیز للطلبة، حسب فرصة یترقبها الطلب

"Sherman "بلاكمان"و" "Blackman" وأن المادة المدرسة تكون أكثر جاذبیة وتشویقا للطلاب مع الأستاذ ،

مع عدم إهمال عامل الحزم في تسییر الدّرس، وضرورة تحقیقه للاتزان 24الذي یضفي هذه الحیویة،

لانفعالي واحترام رأي الطلبة وتشجیعهم، وحرصه على تفهم الفروق الفردیة بین الطلاب، وأخذها بعین ا

الاعتبار، مع عدم إهماله للوقت المخصص للدرس، بكفاءته في التحكم في المدة الزمنیة للدرس، بتوزیع 

بة وتذكر المعلومات عناصره على ما هو متاح من وقت، بطریقة متزنة، تساهم في تسهیل استیعاب الطل

  25.الواردة في الدرس

بالإضافة إلى عدم إدراك وتفهم الاختلافات الموجودة بین الطلبة ومراعاتها، إذ ینبغي على الأستاذ 

التركیز على تحقیق تكافؤ الفرص كضرورة بین الطلبة، ویتضح ذلك على مستویات عدة، كالتكافؤ في 

ب لها، وكذا عدد الأسئلة وانسجامها مع المقرر، ومحاولة الأسئلة المطروحة، بمراعاة الوقت المناس

التنسیق بینها، فقد نجد تباین واضح خلال فترة الامتحانات في مادة واحدة مشكل من أربعة أسئلة كلها 

إلزامیة، بینما امتحان آخر بسؤال واحد، أو بسؤالین یتاح فیها الاختیار لسؤال واحد فقط، بالإضافة إلى 

  .غتها بأسلوب واضحالعنایة بصیا

ویمكن تحقیق تكافؤ الفرص بین الطلبة في أسلوب طرح الأسئلة، إذ یظهر التزام آخر في تحقیق 

هذه الغایة، وهو الحراسة، كعامل لا یقل أهمیة في مراحل تقییم الطلبة، بالقیام بها على أحسن وجه منعا 

جابات الطلبة، فالقاعات التي خضعت للغش، ویطرح هذا المستوى التباین في الحراسة وتأثیره على إ

لحراسة صارمة یختلف وضعها عن القاعات التي لا یلتزم فیها بعض الأساتذة بالحراسة المطلوبة، لعدة 

اعتبارات، فیظهر الطلبة الذي وجدوا الظروف ملائمة لاستعمال الغش، أكفأ من الذي لم یتمكنوا من ذلك، 

الطلبة الذي لم یلجئوا إلى هذه الوسیلة، رغم الفرق بینهما، ویؤدي أو یتساوى الطلبة المستعملین للغش مع 

ذلك إلى عرقلة المساهمة في بناء النخبة، التي تحقق استمراریة استقرار الدولة، بما تنتجه من قوة علمیة، 

  .وكعامل أساسي في تحقیق التنمیة بشتى صورها
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التقییم لعمل الطلبة، وكما هو ویظهر مستوى آخر من تحقیق تكافؤ الفرص على مستوى مرحلة

معلوم أن التقییم یخضع لعوامل عدیدة، قد تؤثر في موضوعیته، فالأستاذ یفترض فیه التقییم المحاید وعدم 

التحیّز، كما نصّ علیه المیثاق المتعلق بآداب وأخلاقیات التعلیم، لطرف ما والابتعاد عن أي شكل من 

ییز على أساس جنسي أو عرقي أو انتماء إثني أو لوضع أشكال التّمییز، سواء تعلق الأمر بتم

  .أو أي صورة من صور التّمییز26اجتماعي،

وتتطلب مثل هذه الوضعیة احترام آراء الطالب أو استنتاجاته، حتى وإن كان مخطئا، بعد بذله 

جهدا واضحا، والتركیز على مستوى اجتهاده في البرهنة على وجهة نظره، ومما یلاحظ في الوسط

دون أن یكون في ذلك مساس بالقیّم والمبادئ 27الجامعي التعامل غیر اللائق وعدم احترام رأي الآخر

التي یرتكز علیها المجتمع، فالتقییم ینطلق من محتوى البرنامج الدراسي المقرر للمقیاس الممتحن فیه، وأن 

  .اتخذوا سلوكا لا یرضي الأستاذلا یجعل من الامتحان فرصة لتأدیب الطلبة، أو الانتقام منهم، إذا ما 

ومما یلاحظ كذلك على مستوى التزامات الأساتذة اتجاه الطلبة افتقاد عامل القدوة، بتراجع الأمانة 

العلمیة على مستوى مراحل البحث العلمي، من خلال سمعة الأستاذ، ونظرة الطلبة لمثل هذه الممارسات 

لم یتردد في اتخاذ مثل هذا السلوك، فخطورة السرقات على أنها أصبحت تحظى لالقبول، مادام الأستاذ

العلمیة كمثال، تكمن كذلك في تأثیرها على مصداقیة وثقة الوسط الجامعي، إذ یصبح مجالا غیر منتج 

  .وغیر محقق للغایات التي ترجى منه، وقد یحوّل إلى عبء حقیقي

وتأثیرها على أخلاقیات العمل وقد زاد في الأمر تعقیدا عامل التكنولوجیا كسلاح ذو حدّین، 

البیداغوجي، بإبراز متسارع وعمیق لظاهرة الغش، فتوعیة الطلبة بآفة السّرقات العلمیة، تقع على الأستاذ 

كقدوة بسلوكه وتوجیهاته، بالحرص على ضرورة ترسیخ احترام الأمانة العلمیة، بذكر البیانات المتعلقة 

لسعي للحفاظ على الأمانة، بالتقیّد بأسالیب البحث العلمیة، كغایة وا28بالمرجع المعتمد علیه، لمنع الغش،

احتراما لجهد الغیر فیما بذل من جهد، وتوعیتهم بخطورة انعكاساته، وقد ارتبط 29تفترض الكفاءة العلمیة،

ارتفاع نسبة السرقات العلمیة بشكل كبیر بالتطور الرقمي، وهي ظاهرة انتشرت أكثر في الوسط 

دور التكنولوجیا یبرز باعتبارها أداة من شأنها تسهیل عملیة البحث، للوصول إلى المعلومة، ف30الجامعي،

  .ولیس لغرض أخر لا یخدم هذه الغایة

  :المحور الثاني ـــ عوامل إضعاف المنظومة الأخلاقیة على مستوى المحیط الاجتماعي

طار البیداغوجي في الجامعة، یمثل المحیط الاجتماعي الخارجي كل من الطلبة المستفیدین من الإ

والمحیط الاجتماعي كمؤثر في بناء السلوك، على مستوى الطلبة والأساتذة، وكذا الإطار الإداري المنظم

  .للعملیة البیداغوجیة ككل

: أولا ــــ عوامل تراجع التزام الطلبة بواجباتهم الأخلاقیة اتجاه الجامعة

  تكاملة في بناء ونجاح النشاط البیداغوجي، إذا ما اعتبرنا أنلا یمكن اختزال الطلبة من المعادلة الم
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الطلبة یشكلون الرصید الذي ینبغي أن یعوّل علیه، كمورد بشري لإعادة بناء النخبة، وفي تزوید الدولة 

بالكفاءات التي تتولى إدارة مختلف شؤون الدولة، بدرایة وكفاءة علمیة وأخلاقیة، لكن بوجود نسبة لا 

ها من الناجحین بمعدلات أدنى من المطلوب، لا یمكن للطلبة تقدیر فرصة التعلیم والحصول یستهان ب

على مقعد بیداغوجي في الجامعة، دون وجود مؤهلات وجهد حقیقي یلیق بالانتساب للجامعة، مما یؤدي 

ء الامتحانات، إلى تعقید المهمة البیداغوجیة للأستاذ، على مختلف المستویات، فالمساهمة السلبیة في أجوا

من طرف نسبة كبیرة من الطلبة، یعد المجال الأكثر وضوحا، في تحدید الدور السلبي في تبني وانتشار 

الممارسات السلبیة، رغبة في التأثیر مباشرة على السیر الحسن للنشاط البیداغوجي، وبالتالي التأثیر في 

  .ظومة الأخلاقیةالنتائج، ویعكس مثل هذا الحال وجود أزمة حقیقیة في المن

بالإضافة إلى أن تنامي ظاهرة الغش وأسالیبها، خلال إجراء الامتحانات لازمها اعتبار مهمة 

الأستاذ أثناءها عند انضباطه وسعیه لتحقیق امتحانات نظیفة، لا یمكن قبولها من الطلبة غیر القادرین 

ت كذلك إلى مستوى البحوث المقدمة، على اجتیاز الامتحانات، بكفاءة واتزان، كما أن ظاهرة الغش امتد

خلال المسار الدراسي لمرحلة اللیسانس، بالاعتماد على بحوث جاهزة تحت الطلب، دون مراعاة للمنهجیة 

السلیمة، ودون استیعاب لمضمونها، مع استمرارها خلال مرحلة الماستر، وارتفاعها وانشغال الطالب 

ة المشروعة في تحقیق ذلك، وامتداد الغش أیضا إلى مرحلة بالحصول على الشهادة دون الاهتمام بالكیفی

الدكتوراه، التي یفترض أنها مرحلة للتحصیل الحقیقي، وارتباط الباحث بالبحث وبناء رابطة قویة، لا 

تخترقها الممارسات غیر المتصلة بالبحث الجاد، وما یتطلبه من ضوابط أخلاقیة، فظاهرة الغش مستمرة 

  . تجد الجهود الكافیة للحد منهافي انتشارها دون أن

ومن الضمانات التي من شأنها تحسین مستوى عمل الطالب، أنه ینبغي أن یحظى باحترام یمنع 

بالإضافة إلى الحق في 31تعرضه لأي تمییز مهما كان نوعه، واحترام رأیه، وتقییمه تقییما لا تحیّز فیه

سة الجامعیة، دون أن یكون هذا الحق مبررا تأسیس جمعیات طلابیة، بهدف تفعیل تواجدهم في المؤس

للتدخّل في النشاط الإداري لهذه المؤسسات، مع الالتزام بمجموعة من الضوابط، كاحترام مكونات الأسرة 

الجامعیة، واحترام النتائج الخاصة بلجان المداولات، والتحلّي بالحس المدني وحسن الخلق في سیرته، 

  32ؤثرة في أداء العمل البیداغوجي، والتزام قواعد الأمن والنظافةبالابتعاد عن كل الأسالیب الم

  :ثانیا ـــ عوامل ضعف المنظومة القیّمیّة في المجتمع

فالقیم السائدة في المجتمع 33بدایة لا یمكن فصل أي سلوك عن السیاق الاجتماعي الذي یؤطره،

ر، بما تحمله من نواهي وأوامر وردود تعد انعكاسا لمستوى النضج والوعي فیه، وهي بمثابة عامل استقرا

فعل لاتخاذ السلوكات الإیجابیة، ونبذ كل تصرّف لا یحمل قیمة أخلاقیة، فمن العوامل التي ساهمت في 

إضعاف المنظومة الأخلاقیة وانعكاسها على النشاط البیداغوجي، نجد نقص الوعي لدى مكونات 
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ا لحل المشاكل المطروحة في المجتمع، بحكم غیاب ذهنیة المجتمع، بقیمة التعلیم وأهمیته، واعتباره مصدر 

  .وثقافة تقدیر واحترام العلم

ولعل الذي كرس هذا الواقع المسار الاجتماعي الذي عایشته الجزائر، خلال فترة الاحتلال وتراجع 

، "سلمینجمعیة العلماء الم"كبیر للتعلیم، رغم جهود الإصلاح التي بذلت آنذاك، وعلى رأسها ما قامت به 

لكن بقیت نسبة كبیرة لم تنل نصیبها من التعلیم، خاصة أمام مساعي الاستعمار الفرنسي لحرمان 

الجزائریین منه، ورغم ما بذلته الجزائر بعد الاستقلال، إلا أن التعلیم بقي مستهدفا، وهو مجال صراع بین 

ذ أكثر من ألفي سنة قام أرسطو في كتابه أنه من" مولود قاسم ناین بلقاسم"الأمم، فقد ذكر المفكر الجزائري 

  34.، بتحدید وسائل أربعة یمكن بواسطتها بقاء الإستعمار، وعلى رأسها التجهیل"السیاسة"

وانعكس ذلك على تراجع سلم ترتیب الأولویات في القیّم الاجتماعیة، بتراجع احترام الأستاذ، ومن 

یر المؤثرین الاجتماعیین والمنتسبین للجانب الفني ورائه التعلیم، وحلول أطراف أخرى بدلا عنه، كتقد

والریاضي، رغم عدم ارتباط نشاطهم بما یحقق النفع المطلوب على المجتمع ككل، فالإطار الاجتماعي 

العام المحدد للقیمة الرمزیة للأستاذ ومكانته، ترتبط بالظروف الاجتماعیة التي یؤدي فیها الأستاذ عمله، 

كانته في هذا المجتمع، فغیاب التقدیر والاحترام، كحافز معنوي له، ویؤدي إلى وتنعكس بدورها على م

تأثر الأستاذ وانحسار وتراج دوره، مسایرة منه لنظرة المجتمع هذه، وانعكاس ذلك على مستوى جدیته، في 

لتعلیم تحمل مهامه،  كما تتحمل فئة من مكوني الأسرة الجامعیة مسؤولیة ما آلت إلیه مكانة الأستاذ وا

بوجه عام، بقلة الحرص على حمایة نزاهة ومكانة العمل البیداغوجي وهیبته، بالابتعاد عن الممارسات 

  .غیر الأخلاقیة

ومع وجود النقائص التي ذكرت ـــ من قبل ـــ والمؤثرة سلبا على مكانة التعلیم العالي، نجد غیاب 

لوسط الجامعي، فالغش ـــ كما أشرت من قبل ـــ الاستنكار المعنوي والمادي لكل المظاهر السّلبیة في ا

أصبح أمرا مستساغا، وقد تكون الأسرة التي تعد الحصن الأول للقیّم الاجتماعیة، داعمة في أحیان كثیرة 

لهذه الظاهرة الخطیرة، سببه ضعف التنشئة الاجتماعیة، انطلاقا من الأسرة التي تراجعت عن دورها، وكذا 

اعیة، وما یمثله ذلك من توجه نحو إقصاء القیّم والمبادئ، التي ترافق الفرد في باقي المكونات الاجتم

  .جمیع مراحله الدّراسیة، من التلمیذ إلى الطالب وصولا إلى الأستاذ

ومن النتائج المترتبة ـــ أیضا ـــ نقص الوعي بقیمة العمل البیداغوجي ونتائجه، سواء ما تعلق بمرحلة 

س، ویصنف على أنه رفاهیة علمیة، دون ربطه بالمجتمع وما یمكن أن یؤدیه، من البحث أو مرحلة التدری

وكذا عدم اعتبار البحث والعمل البیداغوجي وما یحققه 35دور في تحقیق الأمن على مختلف الأصعدة،

  .من نتائج شریكا أساسیا في التنمیة بمختلف أبعادها

جع مستمر، لمكانة التدریس والمشرفون وتشكلت هذه الذهنیة الاجتماعیة بصفة تدریجیة، بترا

وبدأت الظاهرة انطلاقا من تملّص الأسرة ـــ كما أشرت ـــ، وتراجع وضعف مهامها، بعدم الوقوف ... علیه
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على التنشئة والتوجیه والإرشاد من الناحیة الأخلاقیة، فإذا اعتبرنا بأن الأسرة العامل الأول، الذي یتولى 

نجد أن الأولیاء یلجئون إلى  استعمال وسائطهم، من أجل ... ن واستقرار للمجتمعحمایة القیّم، كعامل تواز 

التأثیر في تقییم الأستاذ لمستوى الطالب، والسعي لإنجاح أبنائهم دراسیا، بوسائل غیر مقبولة، وانعكاس 

ال وظهور نتائج لا تخدم المج36ذلك على المجتمع ذاته، بتضییع واستنزاف طاقات وقدرات المجتمع،

مبادرات الإصلاح ـــــــصعب معها عملیة الأخذ بــــــــنها باستمرار، تـــــــــــالبیداغوجي، فبقدر التغاضي ع

  .والنهوض بالقطاع

فالمجتمع أیا كان موقعه، یجني نتائج سوء تقدیره وإدراكه لأهمیة العامل الأخلاقي، في الوسط 

لمرموقة في الترتیب الدولي للتعلیم، نتیجة عدم إدراك الجامعي، ویمتد ذلك إلى عدم احتلال المراتب ا

مخاطر هذا التخلي عن الواجبات كل حسب موقعه، انطلاقا من الإدارة أو الأستاذ أو الطالب والمجتمع 

كلكم راع "ككل، وبفهم عمیق للمسؤولیة الجماعیة، كما أشار إلیها الرسول الكریم علیه الصلاة والسلام 

فالعملیة تتطلب تضافر جمیع الجهود، كل حسب موقعه والمهام التي 37،..."تهوكلكم مسؤول عن رعی

كلّف بها، والسعي لتدارك النقائص وإصلاح ما أمكن، دون إقصاء الأستاذ الباحث والمفكر من أي عملیة 

إصلاحیة، لأنه یمثل محور العمل الإصلاحي، فهو المنطلق في أي مبادرة للنهوض بالمجال، ویأتي ذلك 

ى وجود رغبة حقیقیة والاستعداد لذلك، وفهم حقیقي أن الارتقاء بالدولة في جمیع شؤونها لا یمكن بمد

  .تحقیقه، دون الاهتمام بظروف النشاط البیداغوجي، وضرورة أخلقته

ولعل من الحلول التي یمكن تفعیلها، للحد من الظاهر السلبیة للعمل البیداغوجي ومكانته 

ا على اعتبارها قضیة المجتمع ككل، ولیس فئة ضیّقة فقط، فأزمة ضعف أخلقة الاجتماعیة، التعامل معه

الحیاة الجامعیة ینبغي أن تكون قضیة متبناة من الجمیع بدایة من الأسرة إلى مكونات المجتمع ككل، 

فغیاب الوعي لدى هیئات المجتمع، بضرورة البحث وما یمكن أن یؤدیه من أدوار هامة، وهذا نتیجة 

افة الاهتمام والتقدیر لقیمة العلم، وجرّ هذا العامل معه تكریس ظاهرة وجود عدد هائل من غیاب ثق

  .البحوث القیّمة التي لم تستثمر في مضمونها، فبقیت مصنفة على رفوف المكتبات، دون الرجوع إلیها

لتقیات بالإضافة إلى الإهمال الذي لحق الكثیر من التوصیات القیّمة المرفقة لها، من خلال الم

وامتد تأثیر ذلك إلى مستوى الإنتاج العلمي، الذي یصنف على أنه 38المتعددة، بعدم الاهتمام بمحتواها،

بالإضافة إلى عامل آخر، وهو أن كثرة 39ضعیف أو شبه منعدم، مقارنة بما تنتجه الدول المتقدمة،

هذا المجال، فابن خلدون یعتبر البحث قد لا تعكس فعلا واقعا أو وضعا حقیقیا، لمستوى تطور الدولة في 

  40.أن كثرة التألیف تعیق عملیة التحصیل

  :خاتمة

إن إعطاء الأرقام حول ما تمكنت الجامعة من تحقیقه، على مستوى الهیاكل القاعدیة، المنتشرة 

عبر مختلف ولایات الوطن في الكثیر من التخصصات العلمیة، لا یمكن اعتبارها ـــ في حد ذاتها ـــ أرقاما
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یمكن أن نعتمد علیها لتحقیق التنمیة بمختلف أبعادها، دون أن تكون متحصنة بمجموع القیّم الأخلاقیة، 

التي تعطیها البعد الحقیقي لاعتبارها منبرا وموردا بشریا هاما، لتخریج الكفاءات المعول علیها، وضمان 

  .استمراریة تواجدها، مهما كانت هذه الأرقام

عامل الأخلاق في الوسط الجامعي بالتزام جمیع مكوناته، بما ینبغي التحلي إذ لا یمكن الفصل بین 

به لتحقیق نتیجة مشتركة یبنیها الجمیع، من إدارة مؤطرة للنشاط وأساتذة مرافقین للطلبة ومشرفین علیهم 

خلال مراحل التحصیل الدراسي، وإذا ما التزم الجمیع بالمنظومة الأخلاقیة یمكن لأي دولة أن تحقق

  .مكاسب عدیدة، كتحقیق استقلالیة علمیة، تعفیها من التبعیة والهیمنة الأجنبیة

بالإضافة إلى ما یمكن تحقیقه من أمن على مستوى العدید من المجالات، كالأمن القانوني بإیجاد 

منظومة قانونیة تتناسب مع مقومات هویتنا، وأمن صحي باكتساب منظومة صحیة تحقق استقلالیة 

تقیها من كل أشكال الصراع بما فیها البیولوجي، وتحقیق أمن اجتماعي ینطلق من دراسة وفهم الدولة، و 

الظواهر، والسعي لإیجاد حلول لها، باستعمال موضوعي للبحث العلمي، وتلقینه عن طریق العمل 

الأوضاع كما یتیح استشراف ... البیداغوجي، یمكن توقع مستویات تغیّرات الرأي العام سیاسیا واجتماعیا

  .مستقبلا، وفقا لمعطیات موجودة، لاتخاذ التدابیر اللازمة لمواجهة فعالة لمختلف المستجدات

وكل هذه النماذج وغیرها لا یمكن تحقیقها، دون أخلقة هذا الوسط ودعمه بوعي اجتماعي، مكرّس 

تبنى بإدراك مضمون لهذه القیّم، ویؤدي ذلك كنتیجة استراتیجیة إلى تعزیز وتقویة سیادة الدولة، التي

المنظومة الدفاعیة، التي لا یمكن تحقیقها بوجود ترسانة متعددة من الأسلحة فقط، بل تجتمع كلها لبناء 

من الدستور الجزائري ) 7(شامل، لا یقتصر على جهة واحدة فقط، ویتدعم ذلك بما تضمنته الفقرة السابعة 

تقلال الوطني، باستبعاد جمیع أشكال ــــــــــة للاس، إذ تشیر إلى تعزیز شرعیة الدّولة خدم2020لسنة 

  .الضغط الخارجي

وقد أصبح التعلیم العالي یشكل أحد معاییر تحدید التفاوت بین الدّول، وأداة من أدوات الصراع 

والهیمنة، نظرا لتأثیر النشاط الجامعي، في معدّل التقدم المرتبط بتحدید مفهوم الأمن بوجه عام، على 

ولا یمكن تحقیق ذلك دون ... القانوني، الاقتصادي، الاجتماعي، والغذائي والصحي وغیرهاالمستوى 

  . التحلي بالضمیر المهني لدى جمیع الفاعلین في العمل البیداغوجي
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